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محور المقاومة يقلب الصورة.. »إسرائيل« تغرق في حرب استنزاف كبيرة    
حسن حردان

بهدوء... حقائق لا جدال فيها 
ناصر قنديل

يهــدف الضــخ الإعلامــي وعمليّــات البروباغنــدا إلــى تشــويش العقــول بطــرح الأســئلة الخاطئــة 
للوصــول إلــى الاســتنتاجات الخاطئــة وجعلهــا تبــدو حقائــق ثابتــة، والحــرب علــى العقــول هــي الحــرب 
التــي تكــرّس النصــر والهزيمــة، فــإذا اقتنــع المنتصــر أنــه مهــزوم فــلا قيمــة للنصــر، وإذا اقتنــع المهــزوم 
أنــه لــم يُهــزَم فهــو يســتطيع النهــوض مجــدداً، ولذلــك يجــب أن نعــود فــي النقــاش إلــى الوقائــع 

التــي يمكــن التســليم بيــن المتخاصميــن بأنّهــا لا تقبــل النقــاش وأنهــا ثابتــة وواضحــة وراســخة.
أولــى هــذه الحقائــق أن كيــان الاحتــلال وجيــش الاحتــلال قــد نجحــا خــلال أســبوعين ماضييــن بتوجيــه 
ضربــات شــديدة القســوة للمقاومــة فــي لبنــان، التــي تشــكل القــوة المحوريّــة فــي محــور المقاومــة، وكان النجــاح 
باغتيــال الأميــن العــام لحــزب الله الســيد حســن نصــرالله ذروة هــذه الإنجــازات والضربــات، وامتــداداً لهــذه الحقيقــة 
كان واضحــاً أن الدعــم الأميركــي المشــارك فــي تحقيــق الضربــات الناجحــة، كان مشــاركاً فــي توظيفهــا لصناعــة 

صــورة اســترداد »إســرائيل« معادلــة الــردع وزمــام المبــادرة فــي الحــرب.
ثانيــة هــذه الحقائــق أن هــذه النجاحــات كانــت تحتــاج لإظهــار اســترداد قــدرة الــردع وزمــام 
المبــادرة إلــى ترجمتهــا بفــرض إيقــاف صواريــخ حــزب الله علــى شــمال فلســطين المحتلــة، باعتبــار 
ــن  ــي الحــرب ويربــط بي ــداً ف ــه حــزب الله مقع ــذي يحجــز مــن خلال ــخ هــي الفعــل ال هــذه الصواري
جبهتــي لبنــان وغــزة ويتســبّب بمنــع مهجَّــري مســتوطنات شــمال فلســطين المحتلــة مــن العــودة، 
وإطــلاق الصواريــخ إرادة وقــدرة يجــب أن يُحــرم حــزب الله مــن إحداهمــا علــى الأقــل. وهــذا يعنــي 
مــن جهــة التأثيــر عبــر النجاحــات المحققــة للكيــان لكســر إرادة حــزب الله ودفعــه للتخلّــي عــن هــذا 

ــة  ــة لبناني ــار، وهــذه كانــت مهمــة القصــف التدميــريّ والتهجيــريّ مــن أجــل إطــلاق ديناميكي الخي
شــعبية وسياســية تضغــط بهــذا الاتجــاه. ومــن جهــة مقابلــة محاولــة الوصــول الــى البنيــة الصاروخيّــة 
وتدميرهــا أو إضعافهــا إلــى الحــد الأدنــى، وضــرب منظومــة القيــادة والســيطرة، وبمعزل عــن التحليلات 
والأســباب فــإن الحقيقــة الثابتــة بعــد محــاولات عبّــرت عنهــا موجــات القصــف الشــاملة والقاتلــة أن 

حــزب الله متمسّــك بقــرار إطــلاق الصواريــخ وأنــه يملــك قــدرة مواصلــة إطلاقهــا.
الحقيقــة الثالثــة هــي أن الحــرب البريــة صــارت اســتحقاقاً لا مفــرّ منــه كــي ترتســم صــورة الــردع 
الإســرائيلي ويتثبــت لــه اســترداد زمــام المبــادرة عبــر النجــاح بإيقــاف إطــلاق الصواريــخ، الــذي ســجل 
تصاعــداً بالتناســب مــع العمليــات الإســرائيلية بــدلًا مــن أن يســجّل التراجــع. وهــذا مــا حــدث عبــر 
التعبئــة السياســية والعســكرية والإعلاميــة وبــدأت العمليــات البريــة، والنتيجــة حتــى الآن تقــول إن 
المقاومــة تســترد تألقهــا وحضورهــا وإثبــات تفوّقهــا، وتســترد ثقــة بيئتهــا ومؤيديهــا بــأن الضربــات 
ــادرة  ــام المب ــاك بزم ــردع والإمس ــوة ال ــه ق ــلال ومع ــش الاحت ــار جي ــقطها، وص ــم تس ــا ل ــي تلقته الت
فــي مــأزق لا يمكــن الخــروج منــه دون الإنجــاز البائــن فــي العمليــات البريــة. وهــو مــا يبــدو كل يــوم 
أشــد صعوبــة وكلفــة، ودونــه المزيــد مــن الصعوبــات والعقبــات. وهــذا اســتعصاء لا يمكــن لواشــنطن 

المســاعدة فــي الخــروج منــه وعلــى الكيــان أن يقلــع شــوكه هنــا بيديــه.
ــع وصــول رئيــس  ــلات خصوصــاً م ــا التحلي ــرت حوله ــي كث ــران الت ــة هــي أن إي ــة الرابع الحقيق
إصلاحــي الــى الحكــم، وقيــل إنهــا عقــدت صفقــة علــى ظهــر قــوى المقاومــة، أو إنهــا مردوعــة وخائفــة، 
ولذلــك تخلــت عــن وعدهــا بالــردّ علــى اغتيــال رئيــس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس الشــهيد 
ــد  ــام لحــزب الله الشــهيد القائ ــن الع ــال الأمي ــى اغتي ــردّ عل ــم بال ــم تق ــة، ول ــد إســماعيل هني القائ
الســيد حســن نصــرالله، ظهــرت إلــى الميــدان وقــد حســمت أمرهــا وتحدّثــت بلســان رئيســها أنهــا 
ــد  ــد مــن التصعي ــول السياســية، لكــن النتيجــة كانــت المزي منحــت الفــرص لضبــط النفــس والحل
والأفعــال الإجراميّــة، حتــى وجــدت لزامــاً عليهــا أن تــردّ بمــا يتناســب مــع نظرتهــا لمكانتهــا ودورهــا 
ومصداقيّتهــا، وأنهــى هــذا الــردّ الإيرانــي كل النقــاش الافتراضــي ومضامينــه المســمومة حــول 
تغيّــر فــي الموقــف الإقليمــي لإيــران، وعــادت الأمــور إلــى مربعهــا الأصلــي. وهــا هــو الــردّ الإيرانــي 
يظهــر قاســياً وموجعــاً ومبهــراً والكيــان يعتــرف بــأن قاعدتــه الجويــة الرئيســية خرجــت عــن الخدمــة 
بســببه، والــرأي العــام الإســرائيلي يقــف مشــدوهاً مذهــولًا أمــام الفشــل فــي منــع هــذا الــرد، وبــات 
ــا  ــي صنعته ــم الصــورة الت ــا، وأن ترمي ــي لصالحه ــردع الإقليم ــزان ال ــران اســتردّت مي ــاً أن إي واضح
الضربــات الإســرائيلية ضــد المقاومــة فــي لبنــان صــار مشــروطاً بــردّ إســرائيلي أقــوى علــى إيــران.
الحقيقــة الخامســة هــي أن الكيــان الآن عالــق بيــن اســتعصاءين، ومعــه واشــنطن، الأول هــو الحاجــة الماســة 
للفــوز بالحــرب البريــة، والثانــي هــو الحاجــة لــرد علــى الضربــة الإيرانيــة يعيــد صــورة الــردع للجانــب الإســرائيلي، 
وفيمــا يهــدّد المضــي قدمــاً بالمحــاولات الميــؤوس منهــا فــي التقــدم البــري، بإصابــة جيــش الاحتــلال بضربــات 
قاتلــة ويفتــح الطريــق أمــام إعــادة ترميــم معادلــة الــردع لصالــح المقاومــة فــي لبنــان إذا قــرّرت فــي توقيــت 
معيــن تفعيــل معادلــة اســتهداف تــل أبيــب بقوتهــا الصاروخيــة الاســتراتيجية التــي لا تــزال بخيــر، كمــا يعتــرف 
الإســرائيليون أنفســهم، يبــدو بالتــوازي أن الذهــاب إلــى رد مؤلــم لإيــران لــن يمــرّ دون ردّ أشــد قســوة وإيلامــاً، 
والدخــول فــي سلســلة تصعيــد بيــن ردّ وردّ علــى الــردّ، تجعــل الحــرب الإقليميــة أقــرب، وواشــنطن عالقــة فــي 
ــي الحــرب  ــورط ف ــم ثمــن الت ــري الإســرائيلي وتعل ــم ثمــن الفشــل الب ــا تعل ــة، لأنه ــم الأجوب العجــز عــن تقدي

الإقليميــة، والوقــت داهــم بالســاعات والأيــام وليــس بالأســابيع والشــهور.

الانفتاح نحو الداخل والخارج... وصمود المقاومة

مشتاقون لِصوَر جثثكم المتناثرة على أرض الجنوب  
معن الاسعد

الأرض ومــا عليهــا ومــا بباطنهــا لنــا حاولتــم 
تدنيــس أرض جبــل عامــل الأشــمّ العاصــي دومــاً 

النتيجــة باعترافكــم  الغــزاة، فكانــت  وأبــداً علــى 
ثمانيــة قتلــى وعشــرات الجرحــى، وهــي قطعــاً 

أكثــر مــن ذلــك، ولــم يســلم منكــم إلّا مــن فــرّ 
هاربــاً كالكلــب المذعــور.

راجعــوا التاريــخ جيــداً أيهــا الأغبيــاء، لقــد 
منكــم  وأعتــى  وأقــذر  أشــرس  علينــا  مــرّ 

ــا  ــوا بأرضن ــاة طمع ــام، طغ ــف ع ــدى أل ــى م عل
وهــا  ليــلًا  ونذبحهــم  نهــاراً  يغزوننــا  فكانــوا 
هــي العيّنــة الأولــى مــن هدايانــا لكــم فــي 
العديســة ويــارون ومــارون وكفــركلا قدّمهــا 

والعبــاس. الرضــوان  أبطــال  لكــم 
مشــتاقة  فروحنــا  مجــدّداً،  الدخــول  حاوِلــوا 
لصــوَر جثثكــم المتناثــرة المتراكمــة علــى أرض 

الطاهــرة. الجنــوب 
ــذي يتســابق  ــن فــي الداخــل ال أمــا لبعــض مَ
 1701 القــرار  بتنفيــذ  الأميركــي  أوامــر  لتنفيــذ 
يتقــن  »حيــادي«  للجمهوريــة  رئيــس  وانتخــاب 
اللغــة الإنجليزيــة والفرنســية والعربيــة المنبطحــة 

الصهيونــي! العــدو  مــع  المطبّعــة 
إرث  حصــر  بإجــراء  يســتعجل  لا  أن  فعليــه 

للمقاومــة،
وبأن لا يبيع جلد الدب قبل صيده،

وإلّا سيصبح الصياد هو الطريدة،
وإنّ غداً لناظره قريب بإذن الله

كشــفت صحيفــة »معاريــف« الإســرائيلية »أنّ 
الهجــوم الصاروخــي الإيرانــي ألحق أضراراً جســيمة 
بقاعــدة نيفاتيــم العســكرية فــي صحــراء النقــب«، 
لافتــة الــى انّ »الأضــرار فــي قاعــدة نيفاتيــم جــراء 
ــى  ــي ســتؤثر ســلباً عل الهجــوم الصاروخــي الإيران
الدفــاع الجــوي الإســرائيلي«.. ومعــروف انّ هــذه 
ــت  ــي انطلق ــرات »اف 35« الت ــوي طائ ــدة تح القاع
منهــا لتنفيــذ جريمــة اغتيــال القائــد الكبيــر فــي 
ــة، ســماحة  محــور المقاومــة ورمــز المقاومــة العربي

الســيد الشــهيد حســن نصــرالله.
أنّ  بــرس«،  وكالــة »أسوشــيتد  أكــدت  فيمــا 
الدمــار  حجــم  تظهــر  اصطناعيــة  أقمــار  صــوَر 
ــدة  ــي لقاع ــدرج الرئيس ــن الم ــة م ــان قريب ــي مب ف
نيفاتيــم الجويــة.. وترافــق ذلــك مــع توالــي الأنبــاء 
التــي  والبطوليــة  الملحميــة  المواجهــات  عــن 
ــوان  ــدات الرض ــن وح ــة م ــال المقاوم ــطرها رج يس
قــوات  مواجهــة  فــي  الحدوديــة،  المناطــق  فــي 
ــدّم يائســة  ــي تحــاول التق ــة الت ــة الصهيوني النخب
الحــدودي،  للســياح  المحاذيــة  القــرى  باتجــاه 
وتفجيــر العبــوات الناســفة فيهــا، ممــا أوْقــع أعــداداً 
كبيــرة مــن جنــود العــدو بيــن قتيــل وجريــح.. فيمــا 
رمــز  تنتقــم لاستشــهاد  القســام  كتائــب  كانــت 
المقاومــة قائدهــا ســماحة الشــهيد الســيد حســن 
ثــلاث  علــى  مركبــاً  كمينــاً  وتنصــب  الله،  نصــر 
مراحــل دمــرت خلالــه الكثيــر مــن دبابــات وآليــات 
العــدو، حيــث عرضــت مشــاهد لمراحــل اســتهدفها 

وتدميرهــا وانــدلاع النــار فيهــا.
ماذا يعني ذلك؟

السياســي  المســتوى  مزاعــم  ســقوط  أولًا، 
»الإســرائيلي« ومستشــار الأمــن القومــي الأميركــي، 
بــأنّ الهجــوم الإيرانــي الصاروخــي فشــل، وانّ الاضــرار 
التــي تســبّب بهــا كانــت ضئيلــة.. لكــن بــدء الاعتــراف 
ــة يؤكــد  بحصــول أضــرار جســيمة فــي القواعــد الجوي
فــي محاولــة  وأميــركا  »إســرائيل«  فشــل محــاولات 
ــي  ــا الت ــواء نتائجه ــا واحت ــا وقوته ــن أثره ــف م التخفي

احدثــت صدمــة كبيــرة فــي كيــان الاحتــلال..
ومــع انّ بعــض المحلليــن يــرون أنّ الاعتــراف 
الإســرائيلي الآن بوقــوع أضــرار كبيــرة فــي القواعــد 
التــي اســتهدفتها الصواريــخ الإيرانيــة فــرط صوتيــة، 
الهــدف منــه إيجــاد المنــاخ لتبريــر قيــام »إســرائيل« 

ــا عكســته  ــي.. وهــو م ــى الهجــوم الإيران ــردّ عل بال
والعســكريين  السياســيين  المســؤولين  مواقــف 
»الإســرائيليين«.. لكــن هــذا لا يلغــي حقيقــة انّ 

»إســرائيل« تلقــت ضربــة قاســية، وانهــا باتــت فــي 
مــأزق الــردّ، والــردّ الإيرانــي المضــادّ ومــا قــد يــؤدي 
اليــه مــن تداعيــات أكثــر علــى الكيــان الصهيونــي، 
يقــول  كمــا  أنــه،  ســيما  لا  لمأزقــه،  وتعميــق 
الصهاينــة،  المســؤولين والمحلليــن  العديــد مــن 
ــي حــرب  ــل، ف لا يســتطيع الاســتمرار، لوقــت طوي
اســتنزاف مــن الــوزن الثقيــل، خصوصــاً أنّ مســاحة 
»إســرائيل« صغيــرة، وليــس لديهــا عمــق جغرافــي، 
علــى عكــس أطــراف محــور دول وقــوى المقاومــة…
ــة  ــخ الإيراني ــإنّ نجــاح الصواري ــكلّ الأحــوال ف ب
فــي تحقيــق أهدافهــا فــي ضــرب القواعد العســكرية 
والجويــة والأمنيــة الإســرائيلية يؤكــد جملــة مــن 

الحقائــق:
الحقيقــة الأولــى، صدقيــة مــا أكدتــه طهــران 
ثمانيــن  مــن  أكثــر  وان  أهدافهــا  تحقيــق  عــن 
والأمنيــة  العســكرية  القواعــد  أصابــت  صاروخــاً 
ــى  ــي عل ــردّ الإيران ــن ال ــة م ــت الغاي ــة.. وحقق بدق
قــادة  واغتيــال  إيــران  علــى  الصهيونــي  العــدوان 

المقاومــة. محــور 
الحقيقــة الثانيــة، تأكيــد مــدى تطــور المنظومــة 
الصاروخيــة الإيرانيــة وقدرتهــا علــى الوصــول إلــى 

أهدافهــا علــى مســافات بعيــدة تتجــاوز الـــ 1800 كلــم، 
وأنهــا تســتطيع توجيــه الضربــات الموجعــة والقاســية 
ــاً التطابــق مــع مــا كان  لكيــان الاحتــلال، يؤكــد عملي

يقولــه القــادة فــي الحــرس الثــوري الإيرانــي عــن 
انّ إيــران تســتطيع أن تدمّــر كيــان الاحتــلال إذا 
الحــرب ضــدّ الجمهوريــة  مــا تجــرّأ علــى شــنّ 
الإســلامية، وانّ مــا حصــل إنمــا هــو عينــة ممــا يمكــن 

ــد.. ــذا الصعي ــى ه ــران عل ــه إي أن تفعل
ــة  ــوة ردعي ــك ق ــران تمل ــة، أنّ إي ــة الثالث الحقيق
كبيــرة فــي مواجهــة البلطجــة والعربــدة الصهيونيــة، 
وانّ »إســرائيل« لا يمكنهــا ان تفــرض مشــيئتها 
المقاومــة،  محــور  فــي  وحلفائهــا  إيــران  علــى 
القــوى  تــوازن  تغييــر  تســتطيع  لــن  وبالتالــي 
لمصلحتهــا، ولــن يكــون بقدرتهــا ترميــم قوتهــا 
واســتعادة  المكشــوف،  أمنهــا  وحمايــة  الردعيــة، 
دورهــا المهشــم كوكيــل وشــرطي يحمــي المصالــح 
بــات  المقاومــة  محــور  لأنّ  الغربيــة،  الأميركيــة 
يملــك القــدرات التــي تحــول دون ذلــك عبــر توجيــه 
الضربــات القويــة لمراكــز قــوة كيــان الاحتــلال..

الحقيقــة الرابعــة، أنّ أحــلام ورهانــات نتنياهــو 
فــرض  فــي  ويســاراً،  يمينــاً  الصهاينــة،  والقــادة 
وســلطانهم  وهيمنتهــم  التوســعية  مشــاريعهم 
علــى المنطقــة، ســتبقى حلمــاً ووهمــاً، لأنّ العصــر 
الــذي كانــت »إســرائيل« وأميــركا تســتطيعان فيــه 

فــرض هــذه المشــاريع وإخضــاع المنطقــة وإرهــاب 
دولهــا قــد ولّــى إلــى غيــر رجعــة، لأنّ المنطقــة 
ــى  ــادرة عل ــة الق ــر المقاوم ــلًا عص ــولًا وفع ــت ق دخل
الاحتــلال  بقــوات  الهزائــم  مــن  المزيــد  إلحــاق 

والأميركــي.. الصهيونــي 
التــي  ثانيــاً، هــذه الحقائــق المذكــورة آنفــاً، 
أكدهــا نجــاح الهجــوم الصاروخــي الإيرانــي فــي 
توجيــه ضربــات صاعقــة وغيــر مســبوقة لكيــان 
الاحتــلال، تعــززت فــي اليوميــن الأخيريــن فــي 
المواجهــات الأولــى لمحــاولات قــوات العــدو التقدم 
بــراً فــي بعــض القــرى الحدوديــة فــي جنــوب 
ضربــات  المقاومــة  رجــال  وجــه  حيــث  لبنــان، 
موجعــة وقاســية لقــوات النخبــة »الإســرائيلية«، 
واشــتبكوا معهــا فــي معــارك التحاميــة مــن مســافة 
وأوقعــوا  التوالــي،  علــى  الثانــي  لليــوم  صفــر، 
عناصرهــا بيــن قتيــل وجريــح، الأمــر الــذي أحــدث 
صدمــة فــي أوســاط جيــش الاحتــلال وقياداتــه، 
وبــدّل المشــهد الميدانــي رأســاً علــى عقــب وأعــاد 
زمــام المبــادرة للمقاومــة، وأســقط كلّ رهانــات قــادة 
العــدو علــى إفقــاد المقاومــة توازنهــا وتماســكها 
وقدرتهــا علــى المواجهــة، اثــر نجــاح العــدو فــي 
ــا الشــهيد ســماحة  ــة وقائده ــز المقاوم ــال رم اغتي
ــدو  الســيد حســن نصــر الله.. وكشــف فشــل الع
فــي إضعــاف قــوة الرضــوان وإبعادهــا عــن الحــدود.. 
والســيطرة  القيــادة  منظومــة  ســلامة  وأكــد 

والتحكــم لــدى المقاومــة.
الكبيــرة  الخســارة  حجــم  مــن  زاد  ثالثــاً، 
الإســرائيلية، وانقــلاب الصــورة، وتكبّــد كيــان العــدو 
خســائر غيــر مســبوقة خــلال أيــام معــدودة، الكميــن 
ــه كتائــب  ــذي نفذت المركــب مــن ثــلاث مراحــل ال
عــز الديــن القســام، بعــد ســنة علــى عمليــة طوفــان 
ــي  ــة ف ــادة الصهيوني ــة، وحــرب الإب الأقصــى النوعي
قطــاع غــزة، جــاء فــي هــذا التوقيــت، ليزيــد مــن 
حجــم المــأزق الإســرائيلي وفشــله فــي تحقيــق 
أهدافــه، وتهــاوي الإنجــازات الآنيــة التــي حققهــا 
إنتــاج  ويعيــد  المقاومــة،  قــادة  باغتيــال  العــدو 
اســتنزاف  حــرب  فــي  »إســرائيل«  غــرق  صــورة 
ــات عــدة..  ــى جبه ــا، عل ــي تاريخه ــر مســبوقة ف غي
ــة  ــوى محــور المقاوم ــأس دول وق ــوة وب عكســت ق

ووحــدة الســاحات ومتانتهــا.

المقاومــة  بجمهــور  يذهــب  البعــض  كاد 
اللبنانــي  للجيــش  العدائيــة  اللغــة  نحــو 
الجيــش  انســحاب  عــن  تعميــم خبــر  مــع 
لاحقــاً  تبيــن  الحــدود،  علــى  مواقعــه  مــن 

إعــادة  علــى  مبنــيّ  مدســوس  خبــر  أنــه 
تموضــع الجيــش فــي مواقــع تتناســب مــع 
حالــة الحــرب بعكــس المواقــع التــي كانــت 
تتناســب مــع مهمــة حفــظ الأمــن، وجــاءت 
أنبــاء استشــهاد جنــود مــن الجيــش اللبنانــي 
وإصابــة آخريــن فــي الجنــوب لتؤكــد الموقــف 
بدفــع  للمقاومــة  الشــريك  وموقــع  الوطنــي 
ثابتــة  خيــارات  تمثــل  التــي  الــدم  ضريبــة 
ــا خــلال  ــد شــهدنا مثله ــه، وق للجيــش وقيادت

.2006 تمــوز  حــرب 
التعليقــات  بعــض  يهــدف  بالتــوازي 
ــة  ــف الحكوم ــاول مواق ــي تتن ــلات الت والتحلي
ورئيســها نجيــب ميقاتــي، وصــولًا الــى موقــف 
ــري، صناعــة  ــه ب ــواب نبي ــس الن رئيــس مجل
منــاخ مــن الشــكوك والظنــون حــول درجــة 
التماســك فــي الجبهــة الداخليــة بمــا يتناســب 

ــى  ــة عل ــا المقاوم ــي تخوضه ــة الت ــع المعرك م
الــكلام  علــى  ويُبنــى  الأماميــة،  الجبهــات 
ــذي ضــمّ  ــيّ ال ــاع الثلاث الصــادر عــن الاجتم
التقدمــي  الحــزب  وزعيــم  وميقاتــي  بــرّي 

حــول  ســواء  جنبــلاط،  وليــد  الاشــتراكي 
النــار  وقــف  أو حــول  الرئاســي  الاســتحقاق 
ــراك  ــذا الح ــع ه ــتنتاجات تض ــرار 1701، اس والق
السياســي فــي دائــرة التخلّــي عــن ثوابــت 

تحتــاج المقاومــة إلــى التمســك بهــا.
بــري  الرئيــس  كان  تمــوز  حــرب  فــي 
والدبلوماســية  السياســية  المعركــة  يديــر 
نصــرالله،  حســن  الســيد  مــع  بالتنســيق 
ضمــن تقاســم أدوار لــم تكشــف تفاصيلــه إلا 
ــة الحــرب بســنوات، إلــى درجــة أن  بعــد نهاي
البعــض وضــع موافقــة الرئيــس بــري علــى 
عزفــاً  يومهــا  الجنــوب  فــي  الجيــش  نشــر 
منفــرداً مــن وراء ظهــر المقاومــة، بينمــا كان 
الأمــر منســقاً بيــن بــري ونصــرالله، كبديــل 
عــن الفصــل الســابع وعــن منــح اليونيفيــل 
والــردع.  والملاحقــة  التفتيــش  صلاحيــات 

وانتهــت الحــرب وانتصــرت المقاومــة ونفّــذ 
 1701 القــرار  التزامــات  مــن  اللبنانــي  الشــق 
علــى قاعــدة امتنــاع المقاومــة عــن الظهــور 
المســلح جنــوب الليطانــي وليــس الانســحاب 
الــى جنــوب الليطانــي، كمــا يحلــو للبعــض 

اليــوم. التحــدث 
يرتبــط  الراهــن  السياســي  الحــراك 
ــة  ــي مواجه ــدة ف ــوة للوح ــن، الأول دع بعنواني
فــي  للمرونــة  الاســتعداد  مقابــل  العــدوان 
ــو  ــة الاســتحقاق الرئاســي، والســؤال ه مقارب
هــل اســتجابة الأطــراف اللبنانيــة التــي تتبنــى 
موقفــاً رئاســياً مخالفــاً لحلــف القوى المســاندة 
العــدوان  بوجــه  الوحــدة  لدعــوة  للمقاومــة 
ــة الحــرب  ــد نهاي ــة، بع ــذه المرون تســتحق ه
وإعــلان وقــف النــار، لتكــون الرئاســة ترجمــة 
ــار  ــة وليــس تحــت ن ــة حقيقي ــن وطني لموازي
ــو  ــي ه الحــرب الإســرائيلية؟ والجــواب الوطن
نعــم بالتأكيــد، أمــا إذا لــم تســتجب، فالمبــادرة 

إعــلان نيــات موفــق ومــدروس.
العنــوان الثانــي للحــراك السياســي هــو 
فــي  لبنــان  التزامــات  لتطبيــق  الاســتعداد 
ــار، دون  ــف الن ــرار 1701 وإعــلان الدعــوة لوق الق
التذكيــر بربــط ذلــك بوقــف النــار فــي غــزة، بــل 
بلغــة تســتند إلــى البيــان الفرنســي الأميركــي 
وقّعتــه دول غربيــة وعربيــة ورفضتــه  الــذي 
»إســرائيل« ويتضمّــن تفاوضــاً لثلاثــة أســابيع 
فــي ظــل وقــف النــار حــول تطبيــق القــرار 
1701 بالنســبة للبنــان والقــرار 2735 بالنســبة 
مــن  تســاهلًا  أكثــر  موقــف  وهــو  لغــزة، 
ــاً وحــدة  ــط عضوي ــذي يرب ــة ال ــف المقاوم موق
الســاحات، لكنــه موقــف يضمــن مظلــة دوليــة 
سياســياً  لبنــان  لدعــم  وعربيــة  وإقليميــة 
وإغاثيــاً وإنســانياً، ويرمــي الكــرة فــي الملعــب 
الإســرائيلي، ويحصّــن موقــع المقاومــة بالقــول 
ــا  ــلا تطالبون ــار ف ــف الن ــا بوق ــم تأتون ــا ل طالم

المقاومــة  موافقــة  علــى  ســلفاً  بالحصــول 
المســبقة علــى ذلــك، بينمــا المقاومــة اعتُــدي 

ــعبها. ــرّد ش ــا وشُ ــل قائده ــا وقُت عليه
الســاحة  تهــدأ  الحــراك  هــذا  ظــل  فــي 
الداخليــة والســاحة الدوليــة والإقليميــة لتتفــرّغ 
التــي  المشــرفة  المواجهــة  إلــى  المقاومــة 
وهــي  الحــدود،  علــى  بهــا  وتفــوز  تخوضهــا 
تــدرك أن السياســة تُصنــع فــي الميــدان، وأن 
مــا يقولــه الميــدان وحــده ســوف يتكفــل برســم 
المشــهد السياســي اللاحــق، لكــن فــي طريــق 
صناعــة مشــهد جديــد فــي الميــدان تكــون 
المقاومــة قــد تخفّفــت مــن ضغــوط الداخــل 

البناءوالخــارج.


